
الســـير علـــى الأشـــواك: كيـــف تنظـــر فتـــح
وحماس إلى عملية المصالحة؟

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

“نعــود مــرة أخــرى إلى غــزة مــن أجــل تحقيــق المصالحــة والوحــدة الوطنيــة وإنهــاء مظــاهر وتــداعيات
الانقســام المؤلمــة”، بهــذه الكلمــات اســتهل رامــي الحمــد للــه رئيــس الــوزراء الفلســطيني كلمتــه عقــب
وصـــوله إلى قطـــاع غـــزة أمـــس الإثنين في إطـــار تفاهمـــات المصالحـــة مـــع حركـــة المقاومـــة الإسلاميـــة

“حماس” بعد عشر سنوات من الانقسام.

يـارة الـتي تعـد الأولى لرئيـس الـوزراء الفلسـطيني منـذ العـام  وسـط ترحيـب مـن قبـل قـادة  الز
الحركتين ممن كانوا في استقباله فضلاً عن مئات الفلسطينيين، تعكس ملامح الجدية هذه المرة في
رغبة كلا الطرفين في الوصول لمصالحة حقيقية بعد ماراثون طويل من المفاوضات السرية والعلنية –
بوساطــة وطنيــة أو إقليميــة أو دوليــة –  تمخضــت عــن حزمــة مــن الاتفاقيــات ذهبــت جميعهــا أدراج

الرياح في ظل تعنت كل فصيل في التمسك بمواقفه.

هرولة حركتي حماس وفتح نحو إتمام المصالحة بهذه الصورة أثار الكثير من التساؤلات والشك لدى
بعض المقربين، خاصة في ظل تباين تعاطي كل حركة مع فكرة المصالحة وتفسيرها لما تتضمنه، هذا
بخلاف وجود العديد من القنابل الموقوتة التي تهدد مستقبل هذه الخطوة إن لم توضع على طاولة
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ــا في تنفيــذ بنــود المصالحــة، فهــل ينجــح الفلســطينيون في إنهــاء عمليــة المفاوضــات قبــل البــدء فعليً
الانقسام بعد هذه السنوات الطويلة؟ وما ردود فعل الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة في المشهد

الفلسطيني؟

بعد عقد من الانقسام.. ما الذي تغير؟

منــذ فــوز حركــة حمــاس بالأغلبيــة في انتخابــات المجلــس التشريعــي عــام ، وتشكيلهــا الحكومــة
الفلسطينية، دخلت العلاقات بينها وبين حركة فتح نفقًا مظلمًا من الانقسام والمناكفات السياسية
والصدامات الدامية في بعضها بين الحركتين، أسفرت عن عزلة شبه تامة بين رام الله حيث سلطة

حركة فتح وغزة حيثما تتمركز حركة حماس.

ولم يكن هذا الانقسام حينها إلا انعكاسًا وتجسيدًا واقعيًا لمناخ التباين السياسي والفكري والمنهجي
 منهما مع القضية الفلسطينية

ٍ
سواء في المواقف والرؤى  والأيدولوجيا بين الحركتين، أو تعاطي كل

ير الأراضي المحتلة، وهو ما ألقى بظلاله على المناخ السياسي برمته. وسبل تحر

طيلــة عــشر ســنوات كاملــة ظــل الانقســام عنــوان الواقــع الفلســطيني بشقيــه الــداخلي والخــارجي،
واسـتطاعت كـل حركـة أن تكيـف حساباتهـا وتعيـد قائمـة أولوياتهـا علـى هـذه الحالـة، حيـث نجحـت
يــة حركــة فتــح في الضفــة الغربيــة في إحكــام الســيطرة علــى الأرض بصــورة كــبيرة وبنــاء منظومــة إدار
وسياسية وأمنية تخدم توجهاتها العامة، في مقابل استتباب الأمر في غزة لصالح حركة حماس من
خلال مــا فرضتــه مــن بيئــة حياتيــة ومؤســساتية تخــدم رؤيتهــا السياســية، ومــن ثــم كــان نجــاح كلا

الطرفين في التعامل مع هذا الواقع بهذه الكيفية سببًا رئيسيًا في تعزيز فكرة الانقسام.

وبعد سلسلة من الحوارات والمفاوضات بين الحركتين، أسفرت عن عدد من الاتفاقيات والمعاهدات
الـتي تـدعم فكـرة المصالحـة، بـاءت جميعهـا بالفشـل، لعـل آخرهـا مـا عـرف بــ”تفاهمات الشـاطئ” في
أبريل  ، والذي اشتمل على خمسة ملفات رئيسية للمصالحة هي:  تشكيل حكومة وحدة
ير الفلسطينية، إغلاق ملف فلسطينية، تفعيل المجلس التشريعي، إعادة بناء وتفعيل منظمة التحر
المصالحـة المجتمعيـة، إجـراء انتخابـات تشريعيـة ورئاسـية ومجلـس وطـني، إلا أن مـا أنجـز منهـا لم يكـن
بالقدر الكافي لتحريك قطار المصالحة للأمام، في ظل تباين وجهات النظر حيال بعض الملفات على
رأسها مستقبل ما يقرب من  ألف موظف عينتهم حركة حماس في غزة تنظر لهم حركة فتح على

أنهم غير شرعيين، ومن هنا دخلت القضية ثلاجة المفاوضات مرة أخرى.

ونظــرًا للعديــد مــن المســتجدات الإقليميــة الــتي فرضــت نفســها في أعقــاب الربيــع العــربي ومحــاولات
الانقضاض عليه من الحكومات الداعمة للثورات المضادة، دخلت المخابرات العامة المصرية على خط
المفاوضـات، في ظـل تراجـع كـل مـن حمـاس وفتـح خطـوة للـوراء، ممـا أدى فيهـا نهايـة الأمـر إلى هـذه
المرحلة التي استطاع فيها رامي الحمد الله الدخول إلى غزه في موكب من وزراء حكومته، ولم يقتصر
الأمر على هذا الحد، بل كان في استقباله كبار القيادات في حركة حماس وهو ما أثار التساؤل: ما
الذي حدث؟ وما رؤية كلا الحركتين لمضمون المصالحة؟ وهل يعني ذلك تخلي كل منهما عن ثوابته

المعلنة؟



طيلة عشر سنوات كاملة ظل الانقسام عنوان الواقع الفلسطيني بشقيه
الداخلي والخارجي، واستطاعت كل حركة أن تكيف حساباتها وتعيد قائمة

أولوياتها على هذه الحال

هكذا ترى حركة فتح المصالحة

منــذ  تنظــر حركــة فتــح لحمــاس كونهــا الخصــم اللــدود الــذي يســعى لتهديــد كيانهــا وتقــويض
نفوذها بشكل كبير، وكانت النتيجة خروج قطاع غزة من تحت السيطرة الفتحاوية لعقد كامل، ومن
ثم فإن أي حديث عن المصالحة من قبل فتح لا بدأن ينضوي على إعادة سلطتها الكاملة وسيطرتها
كد عليه رئيس السلطة محمود عباس (أبو مازن) في حوار متلفز على القطاع بشتى أركانه، وهو ما أ

له على قناة “cbc “الفضائية المصرية” أمس الإثنين.

يفًا جامعًا مانعًا لمفهوم المصالحة من وجهة نظره وهي “أن يكون أبو مازن في بداية حديثة وضع تعر
يـع سـلطات كـل شيء في القطـاع تحـت سـلطتنا”، فلا حـديث هنـا عـن مشاركـات أو محاصـصة أو توز

وخلافه، كل شيء يجب أن يخضع لسيطرة حركة فتح.

الركيزة الثانية التي انطلق منها رئيس السلطة في حديثه عن المصالحة أن يكون سلاح المقاومة تحت
إمرة وسيطرة الحكومة، ففي إجابته عن سؤال محاورة البرنامج لميس الحديدي، عن سلاح حماس،
أجاب: “نحن نتحدث عن دولة واحدة بسلاح واحد وقانون واحد، أي سلاح مع أي فرد من حركتي

حماس أو فتح يتم سحبه فورًا” مضيفًا: “لن أستنتسخ تجربة حزب الله في لبنان”.

ثم انطلق أبو مازن ليؤكد أن حماس حركة إسلامية في المقام الأول ورغم الوثيقة التي أصدرتها مؤخرًا
والتي فسرها البعض أنها انسلاخ من عمق الحركة الإسلامي، إلا أنها ستظل إسلامية وستبقى رغم

اتهام بعض الدول لها وعلى رأسها أمريكا بأنها إرهابية.

إلا أنه عاد ليؤكد أن الخلاف بينه وبين حركة المقاومة لا ينكر أنها جزء أصيل من الشعب الفلسطيني،
وأن هناك تجاوزات مورست من قبل عناصر الحركتين وقد آن الأوان أن يتم طي هذه الصفحة من
ير الفلسطينية “يجب أجل إتمام المصالحة، مشيرًا إلى أن حماس حين تريد الانضمام لمنظمة التحر

عليها أن تلتزم بكل مبادئ واتفاقيات المنظمة”.

المتابع لحديث الرئيس الفلسطيني يلمح تشكيكًا واضحًا في تنفيذ بنود واتفاقيات المصالحة، خاصة
حين ســألته المحــاورة : هــل ســتترشح في الانتخابــات القادمــة؟ فأجــاب “إذا يصــير في انتخابــات” وكــأن
الرجــل يســتبعد هــذا الإجــراء في الــوقت الحــالي رغــم أنــه أحــد المحــاور الخمــس الــتي بــني عليهــا اتفــاق

الشاطئ الأخير المنبثقة عنه تحركات المصالحة الأخيرة.

يفًا جامعًا مانعًا لمفهوم المصالحة من وجهة أبو مازن في بداية حديثة وضع تعر



نظره وهي “أن يكون كل شيء في القطاع تحت سلطتنا”

وهذا ما تراه حركة حماس

تستند حركة حماس في رؤيتها للمصالحة الوطنية مع حركة فتح على المبادئ الخمس التي أعلنها
رئيس المكتب السياسي  للحركة إسماعيل هنية في خطابه الشهير في غزة بداية يوليو ، وهي
“صــياغة برنــامج ســياسي واضــح، تشكيــل حكومــة وحــدة وطنيــة تقــوم بواجباتهــا تجــاه الشعــب
الفلسطيني، التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، إعادة تفعيل المؤسسات الوطنية

وخاصة المجلس التشريعي، وقف التعاون والتنسيق الأمني مع الاحتلال”.

، هــذا علاوة علــى ضرورة الاعــتراف بــالموظفين العــاملين في غــزة والمعينين مــن قبــل حمــاس في
ــات السابقــة خاصــة أن ــانت هــذه المســألة إحــدى أهــم نقــاط الخلاف الرئيســية في الاتفاقي حيــث ك
الســلطة الفلســطينية كــان تنظــر لتعيينــاتهم علــى أنهــا غــير شرعيــة، ومــن ثــم لا حــق لهــم في البقــاء في

مناصبهم بعد استلام حكومة الوفاق مسؤولياتها في القطاع.

التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجهها حركة حماس في الآونة الأخيرة كان
لها مفعول السحر في دفعها لقبول عملية المصالحة وتقديم بعض التنازلات

التي ما كانت لتقدم عليها في الظروف الطبيعية السابقة.

 

البعض في تفسيراته للخطوات التي اتخذتها حماس مؤخرًا لدفع عجلة المصالحة للأمام كحلها للجنة
يبًــا لتيســير الأمــور المحليــة والخدميــة في القطــاع عقــب يــة الــتي تــم تشكيلهــا قبــل ســتة أشهــر تقر الإدار
تراجع السلطة عن دورها، أشار إلى أن ذلك يعني اعتراف حمساوي بترك العمل السياسي في غزة
ية إذ أبقت الحركة الوضع الأمني والانسحاب من المشهد برمته، إلا أن الواقع ينافي ذلك بصورة جذر

ية إمساكها بزمام الأمور بصورة كبيرة. تحت سيطرتها مما يعني استمرار

وهنا نقطة يجب الإشارة إليها وهي أن إعلان حماس سيطرتها على الوضع الأمني في القطاع يعني
بقاء سلاحها تحت أيدي عناصرها بصورة كاملة، كون هذا الملف خطًا أحمر لا تقبل الحركة الاقتراب
منــه حســبما جــاء علــى لســان خليــل الحيــة نــائب رئيــس حركــة “حمــاس” في قطــاع غــزة، حين قــال:
“سلاح المقاومـــة خـــا كـــل المعـــادلات، ولم يطـــ يومًـــا للنقـــاش، ولـــن نقبـــل أن يطـــ علـــى طاولـــة
المفاوضــات”، مؤكــدًا أنــه “لا مقايضــة ولا مســاس بسلاح المقاومــة، وســنقاتل الاحتلال بكــل وسائــل
المقاومة حتى دحره”، وكانت هذه نقطة الخلاف الثانية في مسيرة مفاوضات المصالحة السابقة والتي

كللت بالفشل.

من الواضح ومن خلال تعاطي كل حركة لفكرة المصالحة أن هناك تباين شديد في الرؤى والمواقف
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والتأويلات للخطوات التي ستتضمنها هذه العملية، خاصة فيما يتعلق بتفعيل البنود المتفق عليها
كــإجراء انتخابــات تشريعيــة أو رئاســية، أو مــن خلال بعــض المسائــل كسلاح المقاومــة والــذي تــرى فيــه

حماس خطًا أحمر بينما يراه أبو مازن ركيزة أساسية من ركائز المصالحة.

غياب دحلان عن المشهد أثار الكثير من الجدل

اتفاق رغم التباين

التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجهها حركة حماس في الآونة الأخيرة كان لها مفعول السحر في
ــازلات الــتي مــا كــانت لتقــدم عليهــا في الظــروف دفعهــا لقبــول عمليــة المصالحــة وتقــديم بعــض التن

الطبيعية السابقة.

داخليًا: مارس أبو مازن ضغوطًا مالية وإدارية ضد حماس في قطاع غزة وضعتها في موقف ح
أمام الفلسطينيين في القطاع، بينها وقف التحويلات المالية وخفض رواتب موظفي السلطة هناك
والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها “إسرائيل” غزة، بالإضافة إلى تحديد عدد التصاريح

الطبية التي تسمح لسكان غزة بتلقي العلاج خا القطاع المحاصر.

يــة الأخــيرة، فضلاً عــن خارجيًــا: تراجــع الــدعم المقــدم لحركــة حمــاس في ظــل الأزمــة الخليجيــة القطر
تشديد القاهرة حصارها بمشاركة الكيان الصهيوني على القطاع، ساهم في تأجيج الموقف اشتعالاً،

وهو ما صعب من وضعية الحركة بصورة كبيرة.



هذا التضييق الواضح على الغزاويين كان مرهونًا بإعادة حكومة السلطة الفلسطينية سيطرتها على
كــثر مــن مــرة عــزام الأحمــد القطــاع مــرة أخــرى، وتســلم مهامهــا في غــزة مــن جديــد، وهــو مــا ذكــره أ

مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح.

ومــن ثــم وأمــام هــذه الضغــوط لم تجــد حركــة حمــاس أمامهــا ســوى العــودة للــوراء قليلاً في محاولــة
لالتقاط الأنفاس السياسية والاقتصادية على حد سواء، وإنقاذ ما يقرب من مليوني فلسطيني من
الممكن أن يتحولوا أمام الأوضاع المعيشية الطاحنة إلى قنابل موقوتة إن لم يتم حلحلة الأزمة بأقصى
سرعة، فكانت التعديلات التي أدخلتها على ميثاقها التأسيسي في مايو  والتي سعت من خلاله
ية وإبداء كثر مرونةً وقبولاً مع المستجدات الأخيرة، تبعها حل اللجنة الإدار إلى تقديم نفسها كمحاور أ
الاستعداد لتولي الحكومة الفلسطينية زمام الأمور في القطاع كنتيجة لسلسلة من المفاوضات التي

أجرتها مع فتح برعاية المخابرات العامة المصرية.

تحويل القاهرة دفتها من دحلان إلى أبو مازن دفع ببورصة التكهنات إلى
الصعود مجددًا

وفي المقابــل لم يختلــف الموقــف في حركــة فتــح كثــيرًا عــن نظــيره في حمــاس، إذ إن الضغــوط الخارجيــة
ــادي ــاللعب بورقــة القي ــو مــازن لاســيما فيمــا يتعلــق ب ــة ورئيســها أب ــة الممارســة علــى الحرك والداخلي
الفتحــاوي المفصــول محمد دحلان، كــان دافعًــا قويًــا لتسريــع وتــيرة المصالحــة في محاولــة لتقــديم الحركــة

لنفسها من جديد حريصة على الفلسطينيين وداعمة لكل خطوات إنهاء الانقسام.

حركة فتح أيقنت أن المصالحة ربما تكون قرارًا فوقيًا وليس وطنيًا فقط، فالولايات المتحدة تضغط
وبقوة لإنهاء هذا الانقسام في محاولة للتوصل إلى صيغة توافقية للتعاطي مع القضية الفلسطينية
بما يخدم توجهات كل من واشنطن وتل أبيب في إطار ما أطلق عليه “صفقة القرن “، ومن هنا
وجـدت الحركـة أن عمليـة المصالحـة هـي البوابـة الكـبيرة الـتي تغـازل مـن خلالهـا ترامـب وتخفـف مـن

وطأة اللعب بورقة دحلان.

إعـادة أبـو مـازن لطاولـة المفاوضـات مـع حركـة حمـاس مـن جـانب، والتقـارب مـع الوسـيط المصري مـن
جانب آخر، أثار العديد من التساؤلات عن هذا التناقض الواضح في المشهد، خاصة بعد دعم القاهرة
للقيادي الفتحاوي المفصول والمقرب من الإمارات محمد دحلان، لإعادته للملعب الفلسطيني مرة أخرى

عبر بوابة غزة، فما الذي حدث؟

لماذا غاب دحلان؟

يـة الشهـر المـاضي في إطـار إبـدائها حسـن نواياهـا في إتمـام عمليـة عقـب قـرار حمـاس حـل اللجنـة الإدار
المصالحـة ثمـن دحلان هـذه الخطـوة مناشـدًا في تصريـح لـه في حسـابه علـى الفيـس بـوك، الجميـع بــ
“الاستجابة لها على طريق الوحدة الوطنية” واصفًا ما فعلته حماس بأنها “أزاحت الذرائع التي كان
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يضعها أبو مازن شرطًا للمضي بالمصالحة”.

فــرض دحلان نفســه كورقــة ضغــط قويــة اســتخدمتها كــل مــن القــاهرة وأبــو ظــبي ضــد أبــو مــازن في
محاولة لإملاء بعض الشروط عليه تحقيقًا لمصالح الدولتين فلسطينيًا، مما تسبب في توتر واضح في

العلاقات بين رام الله من جانب والقاهرة وأبو ظبي بالإضافة إلى عمان والرياض من جانب آخر.

وظـن البعـض حينهـا بالصـفقة المبرمـة بين حمـاس ودحلان  بمباركـة الـدول الرباعيـة – الـتي مارسـت
ضغوطًــا متعــددة لإعــادته للمشهــد الفلســطيني مجــددًا – أن أيــام أبــو مــازن داخــل الســلطة بــاتت
معدودة، خاصة مع تقوية وتدعيم التيار الموالي للقيادي المفصول داخل الحركة، إلا أن خروجه عن
المشهـد في مراحلـه الأخـيرة واسـتعادة الرئيـس الفلسـطيني علاقتـه بالقـاهرة مـرة أخـرى ليقـود بجـانب
إسماعيل هنية والسنوار ورئيس المخابرات العامة المصرية خالد فوزي مضمار المصالحة، أثار الكثير من

التساؤلات.

التضييق الواضح على الغزاويين كان مرهونًا بإعادة حكومة السلطة
الفلسطينية سيطرتها على القطاع مرة أخرى، وتسلم مهامها في غزة

تحويـل القـاهرة دفتهـا مـن دحلان إلى أبـو مـازن دفـع ببورصـة التكهنـات إلى الصـعود مجـددًا، مـا بين
ضغـوط أمريكيـة مورسـت للـدفع بأبـو مـازن كطـرف أسـاسي في عمليـة المصالحـة وتنحيـة دحلان جانبًـا
خاصـة في ظـل مـا يمكـن أن يترتـب علـى وجـود من شـق للصـف داخـل فتـح وهـو مـا تتجنبـه جميـع
الأطراف في الوقت الراهن، وبين تباين الدور الإماراتي المصري حيال هذا الملف، خاصة وأن أبو ظبي

كانت تحارب من أجل الدفع بحليفها داخل المشهد الفلسطيني مرة أخرى بأي ثمن.

يـق آخـر ذهـب إلى أن خـروج دحلان عـن المشهـد في الـوقت الـذي أبـدى فيـه تأييـدًا لخطـوات إلا أن فر
المصالحة خطوة ذكية تعزز من مكانته فلسطينيًا حسبما جاء على لسان الكاتب والمحلل السياسي
الفلسطيني حمادة فراعنة الذي نقل على لسان القيادي المفصول “أنه لن يعترض على المصالحة

بين حركتي فتح وحماس، حتى ولو لم تتم دعوته لاجتماع الفصائل  المقرر له في القاهرة”.

فراعنة في تصريحاته كشف عن مخطط أبو مازن من وراء دعم خطوات المصالحة كونها تأتي في إطار
مساعيه لإضعاف التيار الذي يقوده دحلان، إلا أنه شكك فيما يمكن أن تتمخض عنه هذه العملية
من إجراءات على أرض الواقع قائلاً: “علينا أن ننتظر الإجراءات التي يمكن أن يتخذها عباس في هذا

الإطار”.

أمـا عـن تـأثير عمليـة المصالحـة علـى مسـتقبل العلاقـة بين حمـاس ودحلان، نقـل المحلـل الفلسـطيني
على لسان حركة المقاومة أن “تفاهماتها مع دحلان ليست على حساب العلاقة مع حركة فتح، وأن
علاقاتها مع فتح لن تكون على حساب تفاهماتها مع تيار دحلان، بسبب قوة هذا الأخير في غزة”

على حد قوله.

https://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=36582


رد الفعل الإقليمي والدولي

ــاينت ردود الفعــل المحليــة والإقليميــة حيــال جهــود إتمــام عمليــة المصالحــة وإنهــاء الانقســام بين تب
يــارة الحمــد الله لغــزة أمــس، حيــث أعربــت الولايــات المتحــدة عــن الحــركتين، والــذي بلــغ ذروتــه في ز
تقديرها لهذه الخطوة مثمنة الجهود المبذولة في هذا الإطار، إيمانًا منها أنه من دون مصالحة ومن
كــد عليــه الرئيــس دون غــزة لا يمكــن المــضي قــدمًا في حــل النزاع الإسرائيلي-الفلســطيني، وهــو مــا أ
الفلسطيني خلال حوار له مع عمرو أديب بالأمس حين أشار إلى أن في أثناء وجوده في أمريكا شكره
الرئيس دونالد ترامب على جهوده في المصالحة، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية ليست ضد المصالحة،

وأنه لا يريد أن تكون أمريكا ضدها.

ورغم الصمت الإسرائيلي حيال عملية إنهاء الانقسام الفلسطيني وترقب تل أبيب لما ستسفر عنه
الأوضــاع مســتقبلاً، ومــدى مــا يمكــن أن تحققــه الجهــود الأخــيرة مــن خطــوات ملموســة علــى أرض
مقارنـــة بمـــا تـــم في الســـابق، ألمـــح أبـــو مـــازن إلى رغبـــة الكيـــان الصـــهيوني في “اســـتمرار بقـــاء الشقـــاق
الفلسطيني إلى الأبد لأنه يحول دون تحقيق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة”، لافتًا إلى أنه “كان لا

يريد معارضة إسرائيلية في مسألة المصالحة”.

إقليميًـا.. أبـدت كـل مـن أنقـرة والدوحـة وطهـران ارتياحهـا لجهـود المصالحـة كونهـا خطـوة جيـدة نحـو
وحـدة الصـف الفلسـطيني وتوحيـد كلمتـه في مواجهـة الكيـان الصـهيوني، هـذا في الـوقت الـذي تؤكـد
فيها قيادات حركة حماس تمسكها بثوابتها وميثاقها المعلن وعلى رأسها المقاومة ضد الاحتلال وعدم

التفريط في أي من تراب الوطن وعدم الاعتراف بالكيان الصهيوني.

ير له استعرض ردود فعل تركيا وقطر على وجه الخصوص حيال هذا الملف، “نون بوست” في تقر
وكيــف أن كــل مــن البلــدين رحبــا بــالجهود المبذولــة، داعين جميــع الأطــراف المعنيــة لاقتنــاص الفرصــة
الحاليـة وتحقيـق الوحـدة في فلسـطين، في إطـار مسـاعي كليهمـا إلى تحقيـق عمليـة السلام في الـشرق

الأوسط.

عربيًا.. كشفت الأيام الأخيرة في مسيرة المصالحة تجاهل واضح لبعض القوى والأطراف العربية التي
كــانت بــالأمس طرفًــا ولاعبًــا أساســيًا في هــذا الملــف، علــى رأســها الأردن والإمــارات والســعودية، حيــث
غـابوا تمامًـا عـن تفاصـيل المشهـد، وهـو مـا يعـزز الـرأي الـذي يقـول إن إتمـام هـذه العمليـة جـاء وفـق

تعليمات عليا.

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1199874
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تقارب جديد بين أبو مازن والقاهرة بعد فترة توتر

هل تنجح المصالحة؟

تدخل حركتا حماس وفتح هذه الصفقة الجديدة من المصالحة دون ضمانات حقيقية تطمئن أي
من الطرفين بشأن جدية والتزام الطرف الآخر بما تم الاتفاق عليه، وتبقى القاهرة وحدها راعية هذا
الاتفـاق والضـامن الوحيـد لـه، وإن كـان هـذا لا يعـد ضمانًـا وهـو مـا تجسـده الاتفاقيـات والتفاهمـات

. أو  السابقة سواء في

ومن ثم فإن التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية التي فرضتها المستجدات الإقليمية الأخيرة
ربما تدفع الجميع إلى التعامل مع المصالحة من باب المقامرة، التي تقبل الربح أو الخسارة، ويتوقف
هـذا علـى مـدى تقريـب وجهـات النظـر بين الحـركتين في القضايـا الخلافيـة بينهمـا مـن جـانب، وقـدرة

الوسيط المصري على ممارسة الضغط على تخلي أي من الأطراف عن التزاماته وتعهداته.

جوهر الأزمة لم يكن أبدًا صراع على السلطة بين حركتي فتح وحماس، وإلا كانت سبل الحل سهلة
ومتيسرة في ضوء عدة تفاهمات، إلا أن المشكلة تكمن في أن أطراف الصراع مختلفون وبشكل جذري
في الثوابت والمرجعيات، وفي البرنامج الوطني والأولويات وإدارة الأطر الوطنية الكبرى، ومن هنا يتأزم

الوضع.

ومن ثم فإن حركة فتح بعد استلامها إدارة قطاع غزة لن تصمت طويلاً حتى تسعى للسيطرة على
الجانب الأمني والعسكري وما يترتب على ذلك من تفكيك للمقاومة ومحاولة سحب السلاح من



حركة حماس، وهو ما سيقابل برفض شديد من الأخيرة التي ستعزز هي الأخرى من نشاطاتها في
عمليـة المقاومـة، وهـو مـا قـد يـؤدي إن طـال الـوقت أو قصر إلى إفشـال عمليـة المصالحـة مـا لم يـدخل
الطرفان في جولة جديدة من المفاوضات لوضع حل جذري لهذه القنابل الموقوتة قبل أن تنفجر في

وجه الجميع.
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